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 : ملخص

سواء من الناحیة المجتمعیة المعاشة، أو مـن الناحیـة العلمیـة؛ حیـث كـان التغییـر  یكتسي التغیر الحضاري أهمیة بالغة، 
غایــة كــل مجموعــة بشــریة تریــد تحقیــق ذاتهــا واســتكمال هویتهــا، مــن أجــل الوصــول إلــى الرفاهیــة والســعادة  -ولا زال -الحضــاري

ا من تأملات الفلاسفة وكتابات المفكرین عب   .ر تاریخ الإنسانیة، خاصة في العصر الحدیثالمنشودتین، لذلك أخذ حیزًا واسعً
وكـان هـذا الانشـغال مطروحًـا بقـوة عنــد المسـلمین منـذ اللحظـات الأولـى لبدایــة التقهقـر الحضـاري للأمـة الإسـلامیة؛ التــي 
سادت المعمورة لقرون عدیدة، ومن هذا المنطلق جاءت رغبتنا للبحث في هذا الموضـوع مـن خـلال تحلیـل وجهتـي نظـر كـل مـن 

ا مكانة متقدمة في كل مناسبة علمیـة یحضـر فیهـا الكـلام ا والمفكر مالك بن نبي؛ خاصة وأفكارهما تحتل دائمً لعلامة ابن خلدون 
عــن الإصــلاح الاجتمــاعي فــي المجتمعــات الإســلامیة والعربیــة، وقــد لاحظنــا تقــاطع متكــرر لوجهــات نظرهمــا حــول أبعــاد هــذا 

  .نطلقات التغییر وآلیاته، وهذا ما تم التطرق إلیه في مقالنا هذاالموضوع، كأسباب الانتكاس، ومظاهره، وم

 .التغیر الحضاري، البناء الحضاري، التقهقر الحضاري، المجتمعات الإسلامیة : یةالكلمات المفتاح
 

Abstract :  
The subject of civilizational change is of paramount importance, both in terms of community-living 

or of scientifically; where it has been and it still the aim of every human group wants to fulfill itself and 
completing their identity for reaching desired welfare and happiness, so it gets a broad space of 
philosopher meditations and in writings of thinkers through the history of humanity, especially in modern 
times. This preoccupation has been strongly on the table by Muslims since the first moments of the 
beginning decline of the Islamic nation's civilization which had prevailed in the world for many centuries. 

On such a basis, we want to examine this topic by analyzing tow viewpoints of both Ibn Khaldun 
and Malek Ben Nabi, especially since their ideas had occupied always an advanced position on every 
scientific event about social reform in Muslim and Arab societies, and we had noted a frequent 
intersection in their viewpoints about the dimensions of the topic, such as relapse reasons, and its 
manifestations, the starting-points of change and its mechanism, and this what we had touched upon in 
our research paper. 
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   :مقدمة  -1
یتجــاوز مشــروع التغییــر الحضــاري فــي صــیغته التنظیریــة الفكریــة وفــي واقعیتــه الاجتماعیــة، عــاملي الزمــان والمكــان؛ حیــث اخــذ 

ا ا عند عدید المجتمعات وعبر مختلف الأزمنة والفترات، وكان الشغل الشاغل لأشـهر الفلاسـفة والبـاحثین مـن مختلـف  اهتمامً كبیرً
الاعتقادیــة، وقــد اتفــق جلهــم علــى وجــوب أن یحمــل هــذا المشــروع صــفتي الكلیــة والتكاملیــة، وان لا یقبــل  التوجهــات الفكریــة و

  . التجزئة ولا الانقسامیة
الإســلامیة شــكل الاهتمــام بإعــادة البنــاء الحضــاري منــذ قــرون عدیــدة ضــرورة اجتماعیــة واكبــر إشــكالیة  وفــي المجتمعــات

فلسـفیة وفكریــة، فــلا غرابـة أن نجــد مفكــرًا بارعًــا كـابن خلــدون قــد حــاول بعـث هــذا المشــروع ودراســته منـذ اللحظــات الأولــى لبدایــة 
وامـل المتحكمـة فـي الـدورة الحضـاریة للمجتمعـات والـدول، ومـن بعـده التقهقر الحضاري في المجتمعات الإسلامیة، وبحث فـي الع

بقــرون قــام المفكــر مالــك بــن نبــي بمحاولــة أخــرى لإعــادة بعــث هــذا المشــروع مــن جدیــد، وفــق تصــور حــدیث، یســتلهم فــي مواقــع 
  . عدیدة من المنظومة الخلدونیة بعض مفاهیمها وأدواتها التحلیلیة

ــ ع اجتمــاعي وثقــافي واحــد فقــد تشــابهت بینهــا الكثیــر مــن الآراء والأقــوال، حیــث عاشــا فــي ولان المفكــران ینتمیــان إلــى واق
ظروف متشابهة إلـى حـد مـا، رغـم تباعـد الأیـام، فحالـة التقهقـر والانحطـاط هـي الصـورة الممیـزة للمجتمعـات الإسـلامیة فـي الفتـرة 

نبي جاءت مكملـة ومنقحـة لإسـهامات ابـن خلـدون، التي عاش فیها كل مفكر؛ لذلك یرى بعض المهتمین أن مساهمات مالك بن 
ا بتقلید الغالبِ، بنـى  ٌ دائمً بـن نبـي نظریـة القابلیـة للاسـتعمار؛ وفـي كلتـا الأطـروحتین مالـك فلما بین هذا الأخیر أن المغلوب مولع

التــأثیر الــذي یــرتبط  مــن المجتمعــات الإنســانیة، هــذامجتمــع یتضــح القــول بتــأثیر العوامــل الخارجیــة علــى الحالــة الحضــاریة لأي 
ارتباطا وثیقا بالعوامل الداخلیة العدیدة لتلـك المجتمعـات، بیـد أن المـتفحص لأفكارهمـا یجـدهما قـد أعطیـا الأهمیـة القصـوى لتـأثیر 

  .العوامل الثقافیة والاجتماعیة الداخلیة لتلك المجتمعات
مــن المفكــرین، بــاحثین عــن مــدى امتلاكــه  ویــأتي بحثنــا هــذا كمحاولــة لســبر أغــوار مشــروع التغییــر الحضــاري عنــد كــل

ماهیـة البنـاء الحضـاري، مرجعیتـه، : لصفتي الكلیة والتكاملیة، ومتتبعین لنقاط الاختلاف والتشابه في هذین التصورین، من حیـث
       .أبعاده، عوامله، أدوات إحداثه، ومآلا ته

  : التغیر الحضاري موضوعًا للعلوم الاجتماعیة والإنساني  -2
 عنــدأصــبح مــن أكثــر المفــاهیم تــداولا تــى كانشــغاله بفكــرة التقــدم، ح ،ینشــغل الإنســان عبــر تاریخــه الطویــل بقضــیة مــا لــم

قــد ونجـده مختلـف الفئـات الاجتماعیــة، مـن سیاســیین وعلمـاء وفلاســفة، فتأسسـت حولـه الكثیــر مـن الفلســفات والنظریـات العلمیــة، 
؛ هـوم التطـور، الحداثـة والتحـدیث، ومفهـوم التغیـر الحضـاري، وغیرهـا مـن المفـاهیمارتبط بمفاهیم أخـرى متقاربـة الوظیفـة، مثـل مف

لذلك سعت منظومـة العلـوم الاجتماعیـة والإنسـانیة لتنـاول هـذه المفـاهیم بصـورة أكثـر موضـوعیة وحیادیـة، ولـم یكـن هـذا المسـعى 
ا، إنمـا احتـاج إلـى مجهـودات جبـارة قصـد الوصـول إلـى حقیقتـه ا ا ولا سریعً لاجتماعیـة، لـذلك سـجل العدیـد مـن النقـاد، الكثیـر یسیرً

التــي صــاحبت ذلــك  -منهــا الذاتیــة ومنهــا الموضــوعیة-الإخــتلالات الناتجــة عــن مجموعــة مــن العوامــل والأســباب مــن الثغــرات و
  . المسار الطویل

ا تنبنــي عل ا أساســیً یــه، نجــد الاتجــاه ومــن بــین الاتجاهــات الفكریــة التــي تناولــت موضــوع التغیــر الحضــاري وجعلتــه محــورً
التطــوري، الــذي اعتقــد أنصــاره أن تــاریخ الإنســانیة یمكــن رســمه وفــق مســار خطــي تقــدمي، ینتقــل خلالــه التغیــر مــن مســتویات 
حضاریة دنیا إلى مستویات حضاریة علي، واضـعین بـذلك التـاریخ الاجتمـاعي والثقـافي والاقتصـادي وحتـى السیاسـي للمجتمعـات 

، كانــت نهایتــه حالــة المجتمعــات الأوروبیــة خــلال القــرن التاســع عشــر عنــد التطــوریین الأوائــل، الإنســانیة علــى خــط ســیر حتمــي
.                                       فرانسیس فوكویاما، التي اعتبرها نهایة التاریخ أو آخر وأرقى صورة للتغیر الحضاري سده اللیبیرالیة الدیمقراطیة حسبوتج

مجتمعـات متحضــرة : نظریــات التحـدیث، المجتمعــات الإنسـانیة إلـى قســمین وأنصـار التطوریـة،وقسـم أصـحاب النظریــة 
متقدمـة تمثلهـا مجتمعــات أوروبـا بالدرجـة الأولــى، ومجتمعـات بدائیــة متخلفـة تمثلهـا دول العــالم الثالـث أو مـا أصــبح یسـمى بــدول 

اللحظات الأولى لاحتكاك أوروبا مـع  معة منذ قرون عدیدة، الجنوب، التي منها الدول الإسلامیة والعربیة؛ وقد تشكلت هذه النظر 
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فارنییــه وتــورا، ( 1وحركــة المــد الاســتعماري فــي فتــرة لاحقــة المجتمعــات الأخــرى، مــع كثــرة الــرحلات والاستكشــافات الجغرافیــة،
، أي التمركــز ك التصــور مطبوعًــا بنظــرة اســتعلائیة وعنصــریة، ضــمن مــا یعــرف بالاثنویــة المركزیــةلــ، وكــان ذ)11ص ،2004

  . حول الاثنیة الأوروبیة، معتقدین  فیها الكمال وفي غیرها النقصان
حظـة التـي غیر أن الحدیث بعد ذلك عن قضایا التقدم والتغیـر الحضـري قـد اخـذ بعـدًا أكثـر علمیـة، كـان ذلـك فقـط فـي الل

قافي، وأصبح الحـدیث عـن الحضـارات بـالمجموع الثقافیة، أي وجود اختلاف ثقافي لا تفاضل ث" النسبیة"تم فیها الاعتراف بقضیة 
حضارة إنسانیة واحدة إلـى فكـرة أن لكـل مجتمـع مـن المجتمعـات حضـارته الخاصـة؛ هنـا  ولیس بالمفرد، بمعنى تجاوز فكرة وجود

التغیـر الحضـاریة محـاولین تفسـیر كـل عراقیـل ومعوقـات عملیـة  ن مختلـف الثقافـات لدراسـة أحـوالهمفُسح المجال أمام المفكـرین مـ
  . الحضاري لمجتمعاتهم وللمجتمعات الأخرى

وقد اختلفت وجهات النظر حول أسباب التمایز والاختلاف الحضاري بـین المجتمعـات الإنسـانیة، فـإذا كانـت المجموعـات 
 مبتكــرة ممــا الإنســانیة تشــترك فــي امــتلاك المخــزون الــوراثي نفســه فإنهــا تتمــایز باختیاراتهــا الثقافیــة، وتبــدع كــل واحــدة منهــا حلــولا

، ثم إذا كان الجمیـع مقتنـع الآن بـان وجـود تلـك الاختلافـات بـین الشـعوب مـن )10، ص2007كوش، (2یطرح علیها من مشاكل
حیــث درجــات التقــدم والتطــور لا ترجــع إلــى أســباب طبیعیــة بیولوجیــة، فمــا هــي أســباب هــذا الاخــتلاف؟ والســؤال الأكثــر أهمیــة 

المرحلـة بالتحدیـد مـا هـي أسـباب تـدهورنا الحضـاري، ومـا هـي العوامـل المسـاعدة فـي إحـداث  بالنسبة لنا نحـن كمسـلمین فـي هـذه
نهضــة حضــاریة؟، تخرجنــا مــن غیاهــب الجمــود وبــراثین التخلــف، وهــل یوجــد مــن المفكــرین مــن قــدم نموذجــاً للخــروج مــن هــذه 

  .؟الأوضاع
ـرح بقـوة ومنـد إن البحث في أسـباب وعوامـل التغیـر الحضـاري لـم یكـن اهتمـام الغـرب فحسـ ب، بـل إن هـذا الإشـكال قـد طُ

قرون عدیدة عند بعـض المفكـرین الإسـلامیین، خاصـة مـع ابـن خلـدون، والـذي حـاول تقـدیم وصـف موضـوعي لحـال المجتمعـات 
العربیة في عصـره، مبینـا العوامـل المتحكمـة فـي هـذه الحالـة الحضـاریة؛ ولقـد جـاء مالـك بـن نبـي بعـد  ذلـك بقـرون، مسـتفیدا مـن 

راكم المعرفي الناتج عن التقدم الكبیر في منظومة المعارف الاجتماعیة والإنسانیة لإعادة إحیاء المشروع الحضـاري مـن جدیـد، الت
ونحن الآن بصدد القیـام بعـرض وجیـز ومتواضـع لأهـم أفكـار المفكـران فـي قضـایا التغیـر الحضـاري، قصـد معرفـة نقـاط التقائهمـا 

  .ونقاط اختلافهما
   :روح علمیة جدیدة ،ابن خلدون -3

مشروعًا واضح المعالم لعلم جدید، مسـتحدث الصـنعة حسـب تعبیـره، لـم " المقدمة"قدم ابن خلدون من خلال مؤلفه الشهیر
ننــا  یسـبقه إلیــه أحــد قبـل ذلــك، غیــر بعـض الأفكــار المتعلقــة بالحیـاة الاجتماعیــة التــي أوردهـا الفلاســفة المســلمین والیونـان قبلــه، وإ

نــادى إلــى إحــداث قطیعــة معرفیــة ومنهجیــة مــع التــراث المعرفــي القــدیم، وتنقیتــه مــن كــل ترســبات المعــارف غیــر لنجــد الرجــل قــد 
التــي " الأصــنام"العلمیـة، حیــث أشــار بكــل وضــوح إلــى المغالطـات الكبیــرة التــي وقــع فیهــا المؤرخــون السـابقون، ودعــا إلــى تحطــیم 

بالمبالغـة، والتقلیـد، والمجاملـة، فكـان ابـن خلـدون بـذلك ناقـدًا مـن الطـراز  تعیـق نمـو المعرفـة التاریخیـة الموضـوعیة، كولـع  الـنفس
الأول، سواء في المجال المعرفي برفضـه لأسـالیب المعرفـة التقلیدیـة، أو المجـال الاجتمـاعي حیـث كـان رافضًـا للظـروف الحیاتیـة 

: دعـا إلـى ممارسـة النقـد بیقظـة وبتبصـر، فقـالالتي تعیشها المجتمعات الإسلامیة في تلك الفتـرة، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة ثانیـة 
فالذي لا یدرك كیف تنشأ الدول، وكیف تهدم، وما هي خصائص البدو والحضر وأنواع المكاسب وأنواع العلوم، لا یستطیع نقـد "

العـت ولمـا ط: "قـائلا ذهنیتـه الاستكشـافیة، ویضیف في موضع آخر مادحًا )331، ص2001ابن خلدون، (3"الخبر نقدًا صحیحًا
؛ وكأنــه )331، ص2001ابــن خلــدون، " (كتــب القــوم، وســبرت غــور الأمــس والیــوم، نبهــت عــین القریحــة مــن ســنة الغفلــة والنــوم

یدعو إلى إتباع قواعد ومنهجیة العصر الحدیث، حیث یظهر أهمیة المقارنة الزمانیة بین المراحل المتعاقبـة للأحـداث، ویبـین فـي 
  . لیة في البحوث والدراسات، وان هذین الأمران یعتبران من خصائص المعرفة العلمیة الحدیثةبدایة قوله أهمیة القراءات الأو 
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ومما ساعد ابن خلدون على امتلاك هذه الروح العلمیة البارزة، ذات البعدین النظري والعملـي، سـعة اطلاعـه فـي مختلـف 
إلــى الكثیـر مـن مبــادئ العلـوم، وثقافـات الشــعوب، المجـالات المعرفیـة مــن جهـة، وتجاربـه المعاشــة مـن جهـة ثانیــة، حیـث تعـرف 

ا من الدهر   .وتولى العدید من المناصب السیاسیة والقضائیة في عدید الدول التي أستقر بها حینً
  :عقلیة نقدیة خالصة ،مالك بن بني -4

یرجـع ذلـك فانـه لـم ُ عاش ابن نبي جل حیاته في ظـل الاسـتعمار الأجنبـي للـبلاد الإسـلامیة وخاصـة بـلاده الجزائـر، ورغـم 
حالة التخلف والتقهقر إلى الاستعمار وفقط، كما فعل الكثیر مـن معاصـیریه، بـل ارجـع مجمـل أسـباب تلـك الحالـة الحضـاریة إلـى 
أسباب داخلیة ذاتیة، تتعلق بشخصیة الفرد المسلم التي ساهمت في تشكل تلك الوضـعیة كمـا سـنبین لاحقـا، وقـد دعـا هـو الآخـر 

ـــم اجتمـــاع خـــاص بالمجتمعـــات الإســـلامیة، یكـــون ذو بعـــدین نظـــري  إلـــى إعـــادة تأســـیس ـــم الاجتمـــاع، أو بـــالأحرى إقامـــة عل عل
وتطبیقي، متكیفان مع الواقع الثقافي الخـاص، حتـى نـتمكن مـن تشـخیص الحالـة الحضـاریة لهـذه المجتمعـات، وتقـدیم العـلاج بمـا 

الــذي یجــب أن یتخــذ لنفســه أدوات مفاهمیــة تــتلاءم مــع المنظومــة ومبادئهــا الأخلاقیــة؛ هــذا العلــم  ةیتناســب وخصوصــیاتها الثقافیــ
  . القیمیة للمجتمعات الإسلامیة

فـي تفـادي كـل حـالات الاسـتلاب والانبهـار فرصـة العمیق بالحضارة الغربیة، ورؤیتهـا مـن الـداخل بن نبي  حتكاكلا وكان
ارســة فعــل الانتقــاء الثقــافي، الــذي یســمح بأخــذ بتلــك الحضــارة، فجعلهــا نموذجــا یمكــن الأخــذ منــه، ولكــن بحــذر، مــن خــلال مم

  . الایجابیات وترك السلبیات
وعلیــه فقــد امتــاز كــلا المفكــرین بــروح النقــد والإبــداع، وتجنبــا كــل تقلیــد أعمــى، وكــل إتبــاع لا یعتمــد علــى روح نقدیــة   

تـاریخي شــدید الخطـورة، یحتــاج  ومنهجیـة واضـحة ودقیقــة، تسـاعد فــي تحدیـد المعـالم الكبــرى للمشـروع الحضــاري، الـذي هـو فعــل
  .إلى جهود كثیرة

  :عوامل التقهقر الحضاري للمجتمعات الإسلامیة -5
حتــى نكــون منصــفین بــین الــرجلین، یجــب الإشــارة إلــى أن فــارق الزمــان بینهمــا قــد خلــق التمــایز الــذي سنشــیر إلیــه لاحقــا 

مالــك بــن بنــي نفســه أشــاد بالمســاهمة الجبــارة لابــن حــول طریقــة وصــفهما للحالــة الحضــاریة للمجتمعــات الإســلامیة؛ وحیــث أن 
الأولــى لبدایــة خلـدون وجدارتــه علـى قــراءة ذلـك الوضــع مــع الإشـارة إلــى جوانـب التقصــیر فیهـا، حیــث عــاش هـذا الأخیــر اللحظـة 

لأصــلیة ، فــي حــین عــایش ابــن بنــي مرحلــة الوجــود الأجنبــي، ومــا حملتــه مــن محــاولات القضــاء علــى الثقافــة االتقهقــر والانحطــاط
لمجتمعه، ثم مرحلة الاستقلال وما حملته من طموحات لإعادة بعث ثقافة كانت تحت الهیمنة، وأراد أن تكون لـه مسـاهمة لبعـث 

  . المشروع الحضاري من جدید
المفتــاح الأساسـي لتفســیر جمیــع المشــكلات التــي " العصــبیة "بدایـة، وكمــا هــو معــروف فقـد اتخــذ ابــن خلــدون مـن مفهــوم 

، حیــث یمكـــن اعتبــار العصـــبیة عامــل التغیـــر )12، ص1994الجـــابري، (4ر أحــداث التـــاریخ الإســلامي إلـــى عهــدهیطرحهــا ســـی
الاجتمـــاعي الـــرئیس فـــي المنظومـــة الخلدونیـــة، وان كـــان ابـــن خلـــدون قـــد اهـــتم بالجانـــب السیاســـي بالدرجـــة الأولـــى؛ ویرجـــع هـــذا 

كانـت فتـرة صـراعات سیاسـیة وعسـكریة بـین دویـلات عدیـدة وملـوك  باعتقادنا إلـى الفتـرة التـي كـان یعـیش فیهـا ابـن خلـدون، فإنهـا
متنافسین، في مقابل العوامل الاجتماعیة والثقافیـة التـي لـم یهملهـا إطلاقـا، بـل كانـت حاضـرة فـي الكثیـر مـن مواقـع المقدمـة، كمـا 

ان أسبق من مفكـري عصـر النهضـة اهتم كذلك بالعوامل الجغرافیة وتأثیرها على طبائع العمران وسلوكات الناس، وهو في ذلك ك
  .الأوروبیة كشارل مونتسكیو الذي اهتم بتأثیرات الجغرافیا على التجمع الإنساني

وتقـوم نظریـة ابــن خلـدون علـى وجــود مـا یسـمى بالــدورة الحضـاریة، فالتـاریخ لا یســیر فـي خـط مســتقیم ینطلـق مـن مرحلــة 
، بــل أن نظریتــه تفســر التــاریخ البشــري علــى أنــه محطــات للصــعود دنیــا متخلفــة إلــى أخــرى أرقــى كمــا شــرحنا فــي العنصــر الأول

وتلـك الأیـام نـداولها بـین "مـن سـورة آل عمـران  141والنزول، تـتحكم فیـه عوامـل متعـددة، وذلـك لأنـه یستحضـر فـي تحلیلـه الآیـة 
دوریــة، مستشــهدًا علــى ذلــك ، وعلیــه فقــد اعتقــد وجــود قــوانین عامــة تــتحكم فــي هــذه الــدورة الحضــاریة، وتجعلهــا متكــررة و 5"النــاس

  . بتحلیله لظاهرة الانتقال من العمران البدوي إلى العمران الحضري
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ومـن بــین أســباب التغیــر الحضــاري عنـد ابــن خلــدون مــا یتعلــق بالوضــع النفسـي للمجتمــع، كمظــاهر الــذل والانقیــاد، التــي 
ثارهـا علـى الـنفس، فأفعـال الخیـر تعـود  بآثـار الخیـر الأفعـال لابـد مـن عـود أ"تؤثر في الأخلاق والخصـال الحمیـدة، فهـو یـرى أن 

، إذن فقـد )403، ص2001ابـن خلـدون، (6"تترسـخ إن سـبقت وتكـررت والذكاء وأفعال الشر والفسق تعـود بضـد ذلـك، فتـتمكن و
عـد ذلـك إلا والعجـز والانقیـاد مـن الأسـباب الأولـى التـي تجعـل دول تنهـار ومجتمعـات تنحـل، ولـن تقـوم الدولـة ب نُخلق المذلةن كا

ـا مـن هـذا التحلیـل، حـین حللـوا مـا یسـمى  ـا قریبً بعكس تلك الأخلاق، وكذا حال الحضارة؛ وقـد كتـب رواد مدرسـة فرانكفـورت كلامً
  .بالشخصیة التسلطیة

لي جانب البعد الأخلاقي یشیر ابن خلدون إلى قضایا أخرى تؤثر في الحالة الحضاریة للمجتمـع، كقضـیة الظلـم؛ حیـث  وإ
ن عائـدة الخـراب فـي العمـران علـى الدولـة : "ابن خلـدون مؤشـر علـى خـراب العمـران، فیقـولیرى فیه  خـرب للعمـران، وإ إن الظلـم مُ

؛ وقد نظر إلى الظلـم فـي منظـوره العـام بأبعـاده الاجتماعیـة المتعـددة، حـین )291، ص2001ابن خلدون، ( 7"بالفساد والانتقاص
بالنسـبة " الحجابـة"لخـاص حـین یتفشـى فـي النخـب الحاكمـة وأجهـزة الدولـة، فظهـوریصبح ممارسة اجتماعیة منتشـرة، وفـي معنـاه ا

ذا ما سجل فلنتوقع بدایة العد التنازلي لضعف الدولة ثم زوالها ؤشر على وجود الظلم داخل الدولة، وإ دون مُ   . لابن خل
لــة المجتمعــات فــي تلــك وقــد تطــرق ابــن خلــدون كــذلك إلــى بعــض العوامــل ذات الأبعــاد الاقتصــادیة حــین تشخیصــه لحا

ا لزوال العمران، منها الترف المادي والإفراط في الاستهلاك، وهـو یعطـي تفسـیرا لـذلك بقولـه وذلـك أن : "... الفترة، ورأى فیها سببً
الأمـــة إذا تغلبـــت وملكـــت مـــا بأیـــدي أهـــل الملـــك قبلهـــا، كثـــر ریاشـــها ونعمتهـــا، فتكثـــر عوائـــدهم، ویتجـــاوزون ضـــروریات العـــیش 

، وهـذا )541، ص 2001ابـن خلـدون، (8"إلى نوافله ورقته وزینته، ویذهبون إلى إتباع من قـبلهم فـي عوائـدهم وأحـوالهموخشونته 
ا تحت موضوع ثقافة الاستهلاك   .یمكن التعبیر عنه حالیً

دول الأخـرى، وأما حال الأمم بعد تقهقرها فأكثر ما ینتشـر فیهـا مـن الظـواهر السـلبیة، التقلیـد الحاصـل بعـد الهـزائم أمـام الـ
ـا، یفسـر  ـا حتمیً ـا اجتماعیً في فصل قصیر من مقدمة ابن خلـدون، إلا أنهـا كـادت أن تكـون لوحـدها قانونً ورغم ورود مسألة التقلید 

فــالمغلوب مولــع أبــدا بالإقتــداء بالغالــب فــي شــعاره وزیــه ونحلتــه وســائر : "الكثیــر مــن الظــواهر والأمــراض الاجتماعیــة، حیــث قــال
الموقف النفسي والاجتماعي النـاتج عـن حالـة سیاسـیة بالدرجـة  ویفسر لنا هذا ،)159، ص2001ابن خلدون، ( 9"أحواله وعوائده

الأولــى، بــأن الــنفس تعتقــد الكمــال فمــن غلبهــا وانقــادت إلیــه، وتــرى فیــه غلــب طبیعــي، متعلــق بعوامــل خارجــة عــن إرادات الأفــراد 
الأصـل فـي ذلـك یعـود لمـا أنتحلـه الغالـب مـن العوائـد والمـذاهب، یعنـى والجماعات، وهذه مغالطة كبیـرة حسـب ابـن خلـدون، لأن 

  .مما تبناه من أفكار وقناعات، وبما قدمه من نشاطات وأعمال وسلوكیات جعلته یملك قوة البناء والتعمیر، وقوة الغلبة والتمكین
ا مع المفكر مالك ابن نبي، الذي حاول نا لنجد فكرة التقلید أكثر نُضجًا وتطورً تشخیص الحالـة المرضـیة بكـل تفاصـیلها  وإ

وعلى جمیع المستویات، سواء عند النخبة، أو الفئات الاجتماعیة الدنیا؛ ومعروف عند مالـك بـن نبـي أن فتـرة التـدهور الحضـاري 
إنمــا تنطلــق منــذ زوال دولــة الموحــدین، رغــم أن إرهاصــاتها قــد بــدأت قبــل ذلــك، وقــد عبــر عــن حالــة الفكــر فــي عصــر مــا بعــد 

عنــدما یكـون الفكـر الإســلامي قـي حالـة أفــول فإنـه یغــرق فـي التصـوف والمــبهم والمشـوش، وفـي عــدم الدقـة وفــي :"تحضـر بقولـهال
، وهذا واقع حال المجتمعـات الإسـلامیة الیـوم )15،ص2005،بن نبي(10"النزعة إلي التقلید الأعمى وفي الإعجاب بأشیاء الغرب

  .درجة الاولى، حیث أصبحت مجتمعات استهلاكیة من الكذلك
هنا نلاحظ التقـارب بیـن المفكـرین فـي موضـوع التقلیـد، والـذي یعنـي مـن جهـة التشـبث بخرافـات الماضـي وعاداتـه البالیـة، 

تقلیــد زمــاني وتقلیــد (ومــن جهــة أخــرى اســتعارة أفكــار وأدوات مجتمعــات أخــرى یعتقــد فیهــا التطــور والتقــدم، وكــلا وجهــي التقلیــد 
ا فـــي تحلیـــ) مكــاني ل المفكــرین، فقـــد أورد ابـــن خلــدون الوجـــه الأول فـــي بدایــة المقدمـــة حـــین حدیثــه عـــن خصـــائص كـــان حاضــرً

المؤرخین، والوجه الثاني في الفصل المعنون بالمغلوب مولع بتقلید الغالب؛ وأما مالك بـن نبـي فكـان یستحضـر الـوجهین معـا فـي 
ذلك كلامه حول ما سـماه الأفكـار المیتـة والأفكـار القاتلـة ، وخیر ما یوضح والوظیفيمعظم كتاباته، لاعتقاده بارتباطهم العضوي 

المســلمون الآن فقــدوا اتصــالهم بالنمــاذج :"كمــا ســنرى لاحقــا؛ وقــد عبــر مالــك بــن نبــي فــي موقــع آخــر عــن حــال المســلمین بقولــه
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الثقـافي كمـا فعلـت الیابـان  المثالیة الخاصة بعالمهم الثقافي الأصیل ولم یتمكنوا بعد مـن إقامـة الاتصـال الحقیقـي مـع عـالم أوروبـا
، وذلــك مــا خلــق )117، ص2005، بــن نبــي(11"مــثلا، وأننــا الیــوم نعــاني مــن هــذا الانخفــاض المــزدوج للقــیم الأصــلیة والمكتســبة

  .التخلف الفكري والثقافي
  :خصائص مجتمعات ما بعد التحضر -6

خیـة، بـین بـن نبـي أهمیـة الحضـارة، مـن كونهـا في حدیثه عن انتقال المجتمعـات مـن المرحلـة الطبیعیـة إلـى المرحلـة التاری
، هـذه الأخیـرة التـي تجعلـه فـي )143، ص1986السـحمراني، (12"حمایة للوجود الإنساني، لأنها تضع حاجزًا بینه وبـین الهمجیـة"

ذا مــا وقــع التقهقــر الحضــا ري، صــراع دائمــا مــع بنــي جلدتــه، عوضًــا أن یكونــوا متعــاونین ومتســاندون لتحقیــق أهــداف واحــدة، وإ
شهدنا تحولا واضحًا في ذاك المجتمع، سـواء مـن الناحیـة البنائیـة أو الوظیفیـة، ولقـد تولـدت عـن الحالـة الحضـاریة المتقهقـرة التـي 

  :تعیشها مجتمعاتنا الإسلامیة مواقف اجتماعیة وقیم ثقافیة وسلوكات اقتصادیة متعددة، یمكن إیجازها فیما یلي
   :الاتجاه نحو الشیئیة  -1.6

ذلــك ببســاطة أن الإنســان المســلم یضــع الأشــیاء فــي رأس الســلم القیمــي، وتقدیســها، لــذلك تــراه یلجــا إلــى اقتنــاء كــل  یعنــي
قــد تتولــد عــن حالــة الحرمــان كمــا الحــال فــي "الأشــیاء التــي تمتــد إلیهــا یــداه، دون حاجــة محــددة، ویعتقــد بــن نبــي أن هــذه الذهنیــة 

، إنهــا حالــة )60، ص2005بـن نبــي، (13"لــة الغنــى، كمـا فــي المجتمعــات الأوربیــةمجتمعـات العــالم الثالــث، وتتولــد كـذلك فــي حا
التكـدیس، وقـد تحــدث ابـن خلــدون عـن الشـیئیة دون تســمیتها حـین تكلــم عـن جیــل التـرف والانغمـاس فــي الملـذات فــي آخـر عمــر 

  .الدولة، وتعد هذه الظاهرة الآن من مشكلات غیاب ما یسمى بثقافة الاستهلاك
   :نحو التكمیم الاتجاه -2.6

أكلــت ولــیس مــاذا  نسـاْل الفــرد، كــم أنوهـي حالــة أخــرى مــن حــالات الاهتمـام بــالمظهر دون الجــوهر، فــي ابســط صــورها 
ــا مـا كتابــا ویقــول فیــه كـذا صــفحة وصــفحة، متباهیـا بعــدد الصــفحات، دون مضــمونها، أكلـت؟، وفــي اعقــد  صـورها أن یؤلــف كاتبً

بزیـادة عـدد النـاجحین فـي الباكالوریـا، ولا ننظـر فـي النوعیـة؛ وقـد أبـرز ابـن خلـدون بكـل ومن صور هذه الظاهرة كذلك أن نحتفل 
ـا بــأن الحضــارة الحقیقیـة لیســت فـي كثــرة الزخرفــة : "وضـوح أوصــاف الحضـارة الحقیقیــة بابتعادهـا عــن المظــاهر المادیـة بقولــه علمً

شاعة ا نما في إقامة شرع االله وإ   ، )46، ص2001ابن خلدون، (14"لعدل والإنصافوالنقوش أو التطاول في البنیان، وإ
مـن خـلال أعمـاره وقـال بــان المجتمعـات تنتقـل مـن عمــر ) الإنســان(ومعـروف أن بـن نبـي قـد شــبه المجتمـع بالكـائن الحـي

الأشیاء إلى عمـر الأشـخاص ثـم إلـى عمـر الأفكـار، والتـي تهـتم بالأشـیاء والأشـخاص دون الأفكـار هـي مجتمعـات غیـر ناضـجة 
تستطیع تحقیق الحضارة عند هذه المرحلة من دورتها الحیاتیة، وانعكاس ذلك حسب إن خلـدون یشـبه بمـا یحـدث لأهـل  بعد، ولن

أهــل الحضــر ولكثــرة مــا یقبلــون علــى ملــذات التــرف والإقبــال علــى الــدنیا والعكــوف علــى الحضــر، مــن فســاد أخلاقهــم، حیــث أن 
  ).58، ص2009العبدة، (15ق والشرشهواتهم منها، تتلوثت أنفسهم بكثیر من مذمومات الخل

  : الأشخاص "تقدیس"  -3.6
خوضـها  1936أن مـن أسـباب فشـل الحركـة الإصـلاحیة فـي الجزائـر وخاصـة بعـد المـؤتمر الإسـلامي فـي  یعتقد بن نبي

فــي مســتنقع السیاســـة وانجرارهــا وراء فكـــرة الــزعیم، حیـــثُ یعطــى لــبعض الأشـــخاص هالــة مـــن القداســة، ویتصـــور كــأنهم أبطـــال 
عنـدما تغیـب الفكـرة یبـزغ "تعبد، ولاُ یسمع إلا لقولهم، فتغیب الأفكار وتنطفئ، لذلك یقـول "أصنام"منقذین، هذه الحالة تجعل منهم 

، وأمام هذه الوضعیة تذهب الكثیر من فوائد التشاور والتناصح وروح المبـادرة وغیرهـا؛ ومـن )28، ص1986بن نبي، (16"الصنم
إن المذلــة والانقیــاد كاســران لشــهوة العصــبیة وشــدتها، فــان : "جانبــه یظهــر رأي ابــن خلــدون متوافــق مــع قــول بــن نبــي، حــین قولــه

سـلطة الالفردیـة ورح المبـادرة أمـام  الإراداتحیـث تـذوب ، )153، ص2001ابن خلـدون، ( 17"انقیادهم ومذلتهم دلیل على فقدانها
  .الجماعةشیوخ المطلقة ل
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   :الفردانیة النزعة -4.6
المفهوم الأساسي الذي تقوم علیـه نظریتـه فـي الاجتمـاع الإنسـاني، " العصبیة"قد اشرنا سابقا بان ابن خلدون قد جعل من 

یة لأنهـا ظلـت وحـدها الرابطـة الوثیقـة التـي توحـد الرجـال وتجمـع قـوتهم وفعلا فالمجتمعات العربیة كانـت تسـیر وفـق نمـط  العصـب
وتوحد إرادتهم، غیر أن هذه الرابطة لم تكن كافیة لتأهیل مجتمع ما لیؤدي رسالته التاریخیة كما یقول بن نبـي، وقـد دعـا الإسـلام 

إن " قرابـة اجتماعیـة"جمعهـم قرابـة الـدم ولا تجمعهـم إلى الوحدة والتزام الجماعة، غیر أن الواقع الآن غیر ذلك، حیث نـرى أفـرادًا ت
ا علــى العلاقــات الاجتماعیــة بــین الأفــراد وتماســك المجتمــع، یقــول بــن نبــي ــا یــنعكس ســلبً وكــل مجتمــع : "صــح التعبیــر، وهــذا م

فیتفكـك  ،)47ص ،2002بـن نبـي، (18"أصابت فیه محن الزمن شبكة علاقاته الاجتماعیة سیواجه قطعا سـیئات الـروح الانفرادیـة
وتـرى أفـراده ذرات متنـاثرة لا تـربطهم رابطـة؛ وقــد أشـار ابـن خلـدون إلـى أن الجیـل الثــاني تحـول حـالهم بالملـك والترفـه مـن البــداوة 

، 2001ابــن خلــدون، ( 19إلــى الحضـاـرة، ومــن الشــظف إلــى التــرف والخصــب، ومــن الاشــتراك فــي المجــد إلــى انفــراد الواحــد بــه
  .فات الثلاثة المذكورة مترابطة، تدفع الواحدة فیه إلى الأخرى، وهنا تبدو أن هذه الص)182ص
  : الاستعارة والتقلید -5.6

هنا قائم على مبادئ عملیة التثاقف التـي فیهـا یكـون التنـاقح الثقـافي بـین مختلـف الثقافـات، كنتیجـة للاتصـال  ولیس الحال
عطــي، إنمـا الأمـر هنـا وفــي هـذه المرحلـة التاریخیـة مــن الحضـاري الـذي هـو ضــرورة لا بـد منهـا، فتأخـذ كــل ثقافـة مـن الأخـرى وتُ 

ا للأفكـار المیتـة القادمـة  صـبً یة قائما على حالة من الاستلاب الثقافي، تجعل من ثقافتنا المهیمن علیها مَ حیاة المجتمعات الإسلام
لاتصـال الحدیثـة علـى انتشـار هـذا ، وقـد سـاعدت وسـائل امن الثقافة الغربیـة، تلـك الأفكـار التـي فقـد فعالیتهـا فـي منبعهـا الأصـلي

  .الصنف من الأفكار
  :الإمكان الحضاري متعلق بالإرادة الحضاریة -7

یعتقــد مالــك بــن نبــي أن الحــدیث عــن إمكانیــة التغییــر الحضــاري والانتقــال مــن الحالــة الحضــاریة المتــدهورة، إلــى حالــة 
ـا ثنــائي الاتجـاه، یتجـه إلـى القلـ ب تـارة والــى العقـل تـارة أخـرى، لان الأزمـة قـد اســتوطنتهما حضـاریة أخـرى مشـرقة یسـتدعي خطابً

معا، وجدیر بنا أن نوضح من جدید أن حالة التفاوت الحضاري لیست خاضعة لحتمیة طبیعیة، متعلقة بأسباب فطریة كما تـوهم 
د أشــار ابــن خلــدون فــي أنصــار التطوریــة الاجتماعیــة، إنمــا هــي متعلقــة بأســباب اجتماعیــة وثقافیــة، وناتجــة عــن إرادة نفســیة، فقــ

ــا فــي الحقیقــة الإنســانیة كمــا یظنــه العــامي، فهــو یقــول فلمــا امــتلأ الحضــري مــن " مقدمتــه إلــى أن التفــاوت فــي التعلــیم لــیس تفاوتً
الصــنائع وملكاتهــا وحســن تعلمهــا، ظــن كــل مــن قصــر عــن تلــك الملكــات أنهــا لكمــال فــي عقلــه، وان نفــوس أهــل البــدو قاصــرة 

ولـیس كـذلك، فانـا نجـد مـن أهـل البـدو مـن هـو فـي اعلـي رتبـة مـن الفهـم والكمـال فـي ) یقصـد تعلمـه(فطرتـهبفطرتها وجبلتها عـن 
، وفـي هــذا دلیـل علـى قـدرة كـل البشــر علـى الـتعلم والتفـوق واكتسـاب الصــنائع، )441، ص2001ابـن خلـدون، (20"عقلـه وفطرتـه

یقـاظ الإرادات مـن اجـل إحـداث التغییـر الحضـاري وتأسـیس الـدول، لان الحضـارة كمـا  وهـي دعـوة مـن ابـن خلـدون لبعـث الهمـم وإ
ثمرة كل جهد یقوم به الإنسان لتحسـین ظـروف حیاتـه، سـواء أكـان المجهـود المجهـود المبـذول للوصـول إلـى "یصف حسین مؤنس

ي هــو فالبنــاء الحضــار ، )15،ص1998مــؤنس، (21"تلــك الثمــرة مقصــودًا أم غیــر مقصــودًا، ســواءً أكانــت الثمــرة مادیــة أو معنویــة
  .محصلة مجهود إنساني فكري وعضلي في الوقت ذاته

تعلــق بتعاقــب الأجیــال، وذهــاب  ــي ابــن خلــدون عامــل الــزمن أهمیــة قصــوى، فــالأمر عنــده مُ وفــي حدیثــه عــن التغییــر یعط
وبـة الجیل الذي تطبع على أخلاق الذل والكسل، ومجیئ جیل آخر تنبعث منـه روح التحـدي والإقـدام، لـم یتـذوق طعـم التـرف وعذ

  .كمالیات العیش
وأما بالنسبة لمالك بن نبي ورغم سوداویة الأوضاع وقسـاوة الأحـوال فـي عصـره، حیـث انقلـب سُـلم القـیم وضـعفت الهمـم، 

الـــروح وحـــدها تتـــیح للإنســـانیة أن تـــنهض "وفُقـــدت الـــروح الحضـــاریة، والبعـــد الروحـــي ذو أهمیـــة بالغـــة عنـــده، حیـــث  یـــرى أن 
ا في إعادة النهوض من جدید بعد توفیر الأسـباب الموضـوعیة، وقبـل )31، ص2002بن نبي، (22"وتتقدم ، فانه یترك الأمل قائمً
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ذلك علینا أن ندرك مواقع الضعف، فالمرض باعتقاده قبل أن یكون اجتماعي فهو نفسي أولا، یكمن في علاقـة الفكـرة بالشـئ فـي 
عادة بناء هذه العلاقة ه)5-1، ص2005بن نبي، (23أعماق الضمیر   .و السبیل للبناء الحضلري، وإ

ذا ما نظرنا إلى المنظومة الفكریة لبن نبي، نجـده مـن الـذین یتبنـون التحلیـل السوسـیولوجي النفسـي الـذي لا یـرى جـدوى  وإ
في فصل الاجتمـاعي عـن النفسـي، بـل انـه یعطـي الأسـبقیة للبعـد النفسـي حـین تحلیلـه لأهـم ظـواهر الاجتمـاع الإنسـاني ألا وهـي 

ري، فحســبه، لا یمكــن الحــدیث عــن النمــو الاقتصــادي ولا التحســن الاجتمــاعي والرقــي، دون التطــرق إلــى إحــداث البنــاء الحضــا
إن االله لا یغیـر "التغییر في النفس البشریة، وحین تطرقه لوضع المجتمعات الإسلامیة فانه یبني تحلیله منطلقـا مـن الآیـة القرآنیـة 

فتـرض أن )11یـةالرعـد، ا(24"ما بقوم حتـى یغیـروا مـا بأنفسـهم ُ ، فـإذا تغیـرت نظرتنـا للواقـع نسـتطیع أن نغیـر هـذا الواقـع، فـالواقع ی
بنى من خلال أفكار الأفراد وأفعالهم واختیاراتهم، ولیس مفروضًا علیهم كما یعتقد أصحاب الحتمیة الاجتماعیة ُ   .ی

  :معوقات التغییر الحضاري -8
ا بمجموع التصورات والممارسـات السـلبیة التـي تنتشـر بـین أكدت معظم الدراسات أن التقهقر الحضاري یرتبط ارت ا وثیقً باطً

الأفراد في فترة تاریخیة معینة، وهو ما أكد علیه ابن خلدون في مقدمته، وهو یرجعه إلى انتقال وتحـول طبـائع البـداوة إلـى طبـائع 
وتســقط العصــبیة ...حــلاوة العــز والعصــبیة فأمــا الجیــل الثالــث فینســون عهــد البــداوة والخشــونة كــأن لــم تكــن ویفقــدون"الحضــارة، 

فیتجــه أفــراد هــذا الجیــل إلــى حیــاة التــرف والإســراف، ویبتعــدون عــن روح العصــبیة،  ،)182، ص2001ابــن خلــدون، (25بالجملــة
وشــأن العصــبیة عنــده فــي التفســیر الموضــوعي للمجتمعــات الإســلامیة معــروف، حیــث یعتمــد علیهــا فــي تفســیر حــوادث التــاریخ 

لــه، وهــي عنـده مفتــاح حــل جــل مشـاكل تلــك المجتمعــات، حیــث تعتبـر الحبــل المتــین الــذي یـربط بــین الأفــراد ویجعــل الإسـلامي ك
  .منهم كیان اجتماعي متماسك

فـذهاب العصـبیة وتبــدل طبـائع النـاس وانغماســهم فـي التـرف وحصــول المذلـة كلهـا مــن عوائـق حصـول الملــك حسـب ابــن 
الاجتمــاعي والاقتصـادي، إلـى جانـب العامــل الجغرافـي الـذي یعتبــر عنـده مـن الأســباب خلـدون، وهـي أسـباب فیهــا البعـد النفسـي و 

ا، واعتقــد أنــه قــد بــالغ فــي هــذا المنحــى، ولربمــا كــان الأمــر  المـؤثرة فــي قــدرة الأمــم علــى بنــاء الحضــارة وتطویرهــا كمــا ذكرنــا سـابقً
الطبیعــة والتــأثیر فیهــا، حتــى أصــبح یخشــى علــى  صــادقًا فــي عصــره، أمــا الآن فقــد أصــبح الإنســان أكثــر قــدرة علــى التكیــف مــع

  .الطبیعة من فعل الإنسان، ولیس العكس
في حین أن حدیث مالك بن نبي حول عوائق نجاح المشروع الحضاري قـد جـاء فـي ظـل معطیـات الظـاهرة الاسـتعماریة، 

فالاسـتعمار الفرنسـي قـد حـاول فعـلا نشـر  ة،المرتبطة بمجموعة من الممارسات العسكریة والسیاسیة والقانونیة والاجتماعیة الثقافیـ
الثقافـة فــي الجزائــر مــن خـلال مــا أنشــئه مــن مــدارس، ولكـن كــان محتواهــا التعلیمــي والقیمــي والأخلاقـي بعیــدًا عــن الواقــع الثقــافي 

  .الخاص بهذا المجتمع، وانه كان یهدف أساسا إلى خلق شخصیة منزوعة الجذور عاریة الأغصان، تكون تابعة للأوروبي
إذن قد ذهب مالك بن نبي إلى ابعد من المظاهر الخادعة التـي هـي فـي الأصـل نتـائج ولیسـت أسـباب، فالعـائق الحقیقـي 

، نتجت عنها أوضـاعًا اقتصـادیة، وسیاسـیة، واجتماعیـة معینـة؛ وثقافیة الذي یسیطر على مرحلة ما بعد التحضر هو حالة نفسیة
فكـون المسـلم غیـر حـائز علـى جمیـع الوسـائل التـي : "، التـي یفسـرها بقولـه"یـة للاسـتعمارالقابل"تتجلى هذه الحالة فیما أطلق علیـه 

یریــدها لتنمیــة شخصــیته، وتحقیــق مواهبــه، ذلــك هــو الاســتعمار، وأمــا أن لا یفكــر المســلم فــي اســتخدام مــا تحــت یــده مــن وســائل 
ا، وفــي بــذل أقصــى الجهــد لیرفــع مســتوى حیاتــه، حتــى بالوســائل  ا مــؤثرً العارضــة، وأن لا یســتخدم وقتــه فــي هــذا الســبیل اســتخدامً

بـن (26"للحظـة إفقـاره وتحویلـه كمـا مهمـلا، یكفـل نجـاح الإدارة الاسـتعماریة، فتلـك هـي قابلیـة الاسـتعمار -علـى العكـس–فیستسلم 
فـة بأهـدافها ، بمعنى، تحویل الأفراد إلى أدوات لتنفیـذ المشـاریع الاسـتعماریة، دون أن تكـون لهـم أدنـى معر )96، ص2002نبي، 

وأغراضــها البعیــدة؛ فالقابلیــة للاســتعمار تتجلــى فــي مجموعــات مــن الحــواجز المعنویــة التــي تثــبط العــزائم، تبــدأ بعــدم القــدرة علــى 
ا بعدم القدرة على استخدام الوقت، لتصل حتى إلى عدم القـدرة علـى التفكیـر؛ وهـذه الأعـراض المرضـیة كلهـا منتشـرة  العمل، مرورً

ي فــي معظــم المجتمعـــات الإســلامیة، وفـــي حــدودها القصــوى، خاصـــة بعــد الانتشــار الكبیـــر لوســائل الاتصـــال فــي الوقــت الحـــال
  .الحدیث
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  :آلیات التغییر الحضاري -9
 :التأسیس المعرفي للتغییر الحضاري -1.9

أهمهـا  دعوة ابـن خلـدون لتأسـیس علـم جدیـد یـدرس أحـوال العمـران البشـري وعوارضـه نتیجـة لوجـود دواعـي عدیـدة، كانت
الحالة الحضاریة التي كانت تعیشـها المجتمعـات الإسـلامیة، فـرأى ضـرورة لوجـوده، وقـد سـار بـن نبـي علـى نهجـه حـین دعـا إلـى 
تأســیس علـــم اجتمـــاع تطبیقـــي یكـــون الموجــه الأساســـي لعملیـــة التغییـــر الحضـــاري، فیعطیهــا المرجعیـــة والمنهجیـــة ویرشـــدها إلـــى 

بــن نبـــي، (أن لا ینفصــل عــن جهـــاز التخطــیط لدولــة الاســـتقلال، ویقــوم علــى مبـــدأین همــاالأدوات والوســائل، وهــذا العلــم یجـــب 
  : 27)98، ص2002

  أن نتبع سیاسة تتفق و وسائلنا المتاحة  -1
 .أن نوجد بأنفسنا وسائل سیاستنا -2

ط وقـت، وتجنـب الارتبـاحیث المبدأ الأول یسمح لنا بالتعامل مع الوسائل الأولیة المتاحة أمامنا، وهى الإنسان والتـراب وال
مكننـا المبــدأ الثــاني مـن تحویــل هــذه الوســائل  المجتمــع وجدانـهصــفي بـالغیر وحصــول التبعیــة إلـیهم، فی ُ مــن القابلیــة للاســتعمار، وی

الأولیة إلى وسائل أكمل تكون نتیجتهـا إلغـاء الاسـتعمار وتصـفیته، ثـم إننـا نجـد بـن نبـي قـد ألـح علـى مبـدأ العلـم قبـل العمـل، فمـا 
الإصلاح سابقا باعتقاده إلا لأنه لم یكـن قائمـا علـى نظریـة فـي الثقافـة،ُ تمكـن مـن تغییـر نفسـیة الإنسـان المسـلم، وحـري بنـا  فشل

الآن أن نتساءل عن صاحب هذا الدور، إنه النخبة المثقفة دون شك، هي التي یجب أن تمارس هذا التأسیس المعرفـي حیـث أن 
ــا رســالیا یقــ" ـه واجــب توجیــه المجتمــع بنــاءً علــى معاینــة الواقــع المعــاش واستشــراف المســتقبل القریــب المثقــف باعتبــاره مثقفً ع علیـ

والبعیــد، ویتعــین علیــه تشــخیص الأمــراض النفســیة والاجتماعیــة، والبحــث عــن جــذورها وأطوارهــا وتقــدیم مــا یتناســب مــن عــلاج 
  ).1، ص2018، محمد مولاي( 28"معها
   :تفعیل دور النخبة  -2.9

ــ ن خلــدون یضــع اللبنــات الأولــى لعلــم الاجتمــاع توقــف مــع علــم التــاریخ، ومــا اســتوقفه إلا انحــراف المــؤرخین ولمــا كــان اب
وضــعفهم فــي تقــدیم المعــارف الموضــوعیة والواقعیــة بماضــي الأمــم والمجتمعــات، والماضــي عنــده عبــر وتجــاربُ یبنــى مــن خــلال 

یخطط للمست للمـؤرخین السـابقین ولمـن جـاء بعـدهم، حیـث كتـب یقـول فـي  ه بنـاءً قبل، فقدم نقدا لاذعـا ولكنـالتمعن فیها الحاضر وُ
... ثــم لــم یــأت مــن بعــد هــؤلاء إلا مقلــد، وبلیــد الطبــع أو متبلــد ینســج علــى ذلــك المنــوال: "وصــف صــنف مــن نخبــة ذلــك الــزمن

ــ)18، ص2001ابــن خلــدون،  (29"ویحتــذي منــه بالمثــال، ویــذهل عمــا أحالتــه الأیــام مــن الأحــوال ى إتبــاع طرائــق ، ثــم دعــاهم إل
  .ومناهج أكثر موضوعیة تعطي كتاباتهم الدقة والحیادیة، وتسمح بفهم الواقع الاجتماعي وظواهره الاعتیادیة

وأما موضوع النخبة عند بن نبي فذو أهمیة كبرى، لأنه یرتبط بالأفكار وهي جوهر المشكلة الحضـاریة، فقـد كتـب حـول  
فــان هــؤلاء المقلــدین المسترســلین فــي تقلیــد غیــرهم لــیس لــدیهم فكــرة عــن "ین مــنهم، مفكــري المجتمعــات الإســلامیة وخاصــة المقلــد

، ولا عــن تكالیفــه، فضــلا عــن أنهــم عــاجزین عــن أن یبتكــروا بحســب )لمــاذا؟(، ولا عــن دوافــع هــذا الابتكــار)كیــف؟(ابتكــار الغیــر
العـالم یكـون فـي الأفكـار وذلـك اخطـر، خاصـة إذا ؛ فإذا كان تقلید العامي یكون للوسائل والأشیاء، فـان تقلیـد 30"دوافعهم الخاصة

وقع هؤلاء في فخ الفاعلیة، فینبهروا بفعالیة الأفكـار دون النظـر فـي صـدقها، ودون الـتمعن فـي أبعادهـا الزمنیـة والمكانیـة، فتـراهم 
ثقـافي خـاص تتكیـف -سـیویتناقلونها دون إخضاعها لعملیة التكییف مـع الواقـع الثقـافي الجدیـد، لان كـل فكـرة هـي ولیـدة لواقـع سو 

  .مع معطیاته وخصوصیاته
   :مرجعیته واضحة تأسیس  -3.9

فـي أن الـدعوة الدینیـة تزیـد : "جاء الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الأول من مقدمة ابن خلدون تحت عنـوان
السـبب فـي ذلـك إلـى الـوازع الـدیني ؛ حیـث ارجـع ابـن خلـدون "الدولة في أصلها قوة على قوة العصـبیة التـي كانـت لهـا مـن عـددها

الأخلاقي، الذيُ یذهب بعض الصفات المؤدیة  للفُرقة مثل التحاسد، التنافس، الأنانیة وغیرها، وكلها تنافي الـروح الجماعیـة التـي 
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الأسـبقیة هي قاعدة للقوة والغلبة، وتحقیق الوجهة الواحـدة، وحصـول الاجتمـاع المؤسـس للدولـة، وقـد دعـا ابـن خلـدون إلـى إرجـاع 
فــإذا هــدانا الشــرع إلــى مــدرك، فینبغــي أن نقدمــه علــى : "للتشـریع قبــل اجتهــادات العقــل البشــري الــذي قــد یخطــأ وقــد یصـیب، فقــال

وعند مالـك بـن نبـي فـان  .)45، ص2009العبدة،(31"مداركنا، ونثق به دونها، ولا ننظر في تصحیحه بمدارك العقل ولو عارضه
لإصــلاحیة الســابقة عــدم وجــود مرجعیــة واضــحة، فلــم یتجــه كــل طــرف إلــى مصــدر إلهامــه مــن أســباب فشــل بعــض المحــاولات ا

  . الحق، فالاصلاحیون لم یتجهوا إلى أصول الإسلام الصافیة، كما أن الحداثیین لم یعمدوا إلى أصول الفكر الغربي الحقیقیة
رجعیـة دینیـة وأخلاقیـة واضـحة لأنهـا أسـاس یمكن تحقیق التغییر الحضاري دون الاسـتناد إلـى م قد اتفقا على انه لاإذن ف

إن الكلمـة لمـن لـروح القـدس، إنهـا تسـاهم إلـى حـد بعیـد :" خلق الظاهرة الاجتماعیة، حیث یقول بن نبي في كتابه شروط النهضـة
ولـه إلـى في خلق الظاهرة الاجتماعیة، فهي ذات وقع في ضمیر الفرد شدید، إذ تدخل إلـى سـویداء قلبـه، فتسـتقر معانیهـا فیـه لتح

، وهنا یتبین أن المفكرین قد تعمقا في جـوهر المشـكلة الحضـاریة، رغبـة فـي )22، ص2986بن نبي، (32"إنسان ذو مبدأ ورسالة
  .علاجها من أصلها

عادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعیة  -4.9   :تحریك الطاقة الحیویة وإ
یهــا الــتحكم فــي الطاقــة الحیویــة، وبتحریــك تلــك الطاقــة تبــدأ نقطــة التغییــر عنــد مالــك بــن نبــي مــن اللحظــة التــي نســتطیع ف

، وهــي وســائل متاحــة لجمیــع المجتمعــات، )الإنســان، التــراب، الوقــت(نــتمكن مــن توظیــف المصــادر الأولیــة لأي حضــارة إنســانیة 
ها مالـك بـن نبـي وجب الانطلاق منها، والطاقة الحیویة في حركیتها التاریخیة تشبه تماما حركیة العصبیة عنـد ابـن خلـدون، رسـم

-لیأخـذ منحـى تصـاعدي نتیجـة لقـوة الـروح) نقطـة بـزوغ الفكـرة الحضـاریة( في منحنـى ذو ثـلاث مراحـل، یبـدأ مـن نقطـة الصـفر 
حیث الروح هي التي تدعم العقل الذي هو وسیلة العلم الأولـى، هـذه المرحلـة تبـدأ مـع بدایـة  -العامل الضروري لصناعة الحضرة

، ثــم تــأتي المرحلـة الثانیــة حیـث یحــدث اســتقرار فـي الطاقــة الحیویــة، )معركــة صـفین(هجریـة 37ایــة ســنة البعثـة المحمدیــة إلـى غ
وهي مرحلة یسیطر فیها العقل، ثـم بعـد ذلـك یبـدأ المنحنـى فـي التنـاقص والاتجـاه نحـو اللحظـة صـفر مـن جدیـد، فیهـا یبـدأ توجیـه 

  ).طور زوال الدولة عند ابن خلدون(قل في الانطفاءالواقع الاجتماعي من قبل الغرائز ویبدأ إشعاع الروح والع
، حیث یكون التكییف في المرحلة الأولى في الذروة ثـم یبـدأ فـي التنـاقص "تكییف الأفكار"والدورة السابقة تمثل كذلك دورة 

مجتمـع لأخـر، ى فكـرة علـى التكیـف تختلـف مـن كـار أخـرى مكتسـبة، حیـث أن قـدرة أتدریجیا عنـدما تسـتبدل الأفكـار الأصـیلة بأف
وما دامت الحضارة عند مالك بن نبي هي إنتاج فكرة حیـة تطبـع علـى مجتمـع مـا . وفي نفس المجتمع من مرحلة تاریخیة لأخرى

بعــد التحضــر الدفعــة التــي تجعلــه یــدخل التــاریخ، فكیــف یمكننــا إنتــاج هــذه الفكــرة التــي تجعلنــا نعــود إلــى مســار التــاریخ؟، ومــا 
  .لى واقع اجتماعي نجسد فیه جوهر الحضارة؟ وما علاقة هذه الفكرة بعالم الأشخاص وعالم الأشیاء؟طبیعتها؟، وكیف نحولها إ

إن عالم الأفكار عند مالك بن نبي لیس مستقلا یسبح في فضـاء خـاص، یسـهل الـتحكم فیـه وتوجیهـه، إنمـا هـو فـي حالـة 
لم مــنهم یریــد أن یفــرض منطقــه الخــاص، وان مــن الصــراع مــع عــالمین آخــرین، همــا عــالم الأشــخاص وعــالم الأشــیاء، كــل عــا

اختلاف موازین القوى یؤدي إلى خلل اجتماعي أساسي داخـل المجتمـع، وصـمام الأمـان لتـوازن هـذه العلاقـة هـو شـبكة العلاقـات 
ثلاثـة الاجتماعیة، حیث تكمن محوریة  شبكة العلاقات الاجتماعیة في أنها تشـكل القاعـدة التـي تمكـن مصـادر الفعـل الإنسـاني ال

  .من العمل والتأثیر في صناعة التاریخ
وان أول عمـــل یؤدیـــه مجتمـــع معـــین فـــي طریـــق تغییـــر أحوالـــه مقتـــرن أو مشـــروط بمـــدى اكتمـــال وقـــوة هـــذه الشـــبكة مـــن 

، 1985بــن نبــي، (33"فشــبكة العلاقــات الاجتماعیــة هــي العمــل التــاریخي الأول الــذي یقــوم بــه المجتمــع ســاعة مــیلاده"العلاقــات، 
ذا عدنا إلى التـاریخ الإسـلامي نجـد أن أول عمـل قـام بـه الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم لحظـة دخولـه المدینـة المنـورة ، وإ )25ص

بعـد بنـاء المســجد الـذي یعتبــر مـن أهــم المؤسسـات الاجتماعیــة، هـو المؤاخـاة بــین المهـاجرین والأنصــار، وهـذا مــا یسـر للمجتمــع 
دارة وحسن تدبیرالإسلامي أن یضع قطار الحضارة على سكة التا   .ریخ بكل قوة وعزم وإ
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  :خاتمة -10
وفـــي ختـــام هـــذا المقـــال المتواضـــع الـــذي حاولنـــا مـــن خلالـــه الاقتـــراب مـــن تصـــورین متباعـــدین زمانیـــا، ومتقـــاربین نظریـــا 

مــة علــى ومنهجیـا، حــاولا تجــاوز منظومــة معرفیــة میزتهــا الركــود والتقلیــد، واسـتیراد الأفكــار، إلــى محاولــة بعــث منظومــة أخــرى قائ
التجدیــد الفكــري، ومســتندة إلــى مبـاـدئ نظریــة أصــیلة وقواعــد منهجیــة مضــبوطة، فالواجــب إذن التنویــه بهــذه المحــاولات وغیرهــا، 

عادة دراستها بكل رویة، وروح نقدیة    .وإ
وقــد حـــاول كــل مـــن ابــن خلـــدون ومالــك بـــن نبـــي وضــع قطیعـــة معرفیــة مـــع مختلــف التصـــورات المغلوطــة حـــول الواقـــع 

عي للمجتمعــات الإســلامیة، ســواء  المبنیــة علــى قواعــد تجریدیــة مجــردة عــن هــذا الواقــع، أو الموروثــة عــن طــرق تفكیــر الاجتمــا
تقلیدیة أو خرافیة، أو حتى المستنبطة من فلسفات وضـعیة لا تراعـي الخصوصـیات الثقافیـة والاجتماعیـة، وقـد اقتنـع المفكـران أن 

لان معرفـة الـداء هـي شـرطا لازمـا . صـلاح المعرفـي هـي محاولـة فاشـلة مـن الأسـاسأي محاولة لإصلاح هذا الواقـع متجـاوزة الإ
  .لوصف الدواء

ولیس الإصلاح عند بن نبي أن نضع قطار المجتمع في مسلك قد تم سـلكه مـن احـد المجتمعـات نتـوهم فیـه نجاحنـا كمـا 
ا جدیـدا خاصـا، متكیفـا مـع مـا نملـك مـن مـوروث قد نجحوا فیـه، آو اعتقـدنا نجـاحهم، إنمـا التغییـر الحضـاري یعنـي أننـا نفـتح دربـ

، تكــون الانطلاقــة فــي هــذا الــدرب المتجــدد بعــد أن نجیــب )شــبكة علاقــات اجتماعیــة ذات خصوصــیة( ثقــافي وعقائــدي وعلائقــي
نــا كیــف یكــون التغییــر؟ وه: لمــاذا نربــد التغییــر؟ فنبحــث عــن الأســباب التــي تــدفعنا للتغییــر، والســؤال الثــاني: علــى أهــم ســؤالین

  .نستوضح الأدوات والوسائل التي یتم بواسطتها التغییر
وقــد اتفــق المفكــران علــى أن یراعــي كــل تغییــر حضــاري بالضــرورة الإصــلاح الــدیني، بــالرجوع إلــى منــابع الإســلام      

لـن یحصـل لهــم  الصـافیة، وأفكـاره الصــادقة والفعالـة فـي عصــر البعثـة والخلافـة الإســلامیة الراشـدة؛ والعـرب كمــا قـال ابـن خلــدون
  . الملك إلا بالفكرة الدینیة، بما تحمله من بعد غیبي أخروي، وبعد اجتماعي دنیوي

  
  :الإحالات والمراجع   -
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